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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

ـاء الفأرُ النَّـسَّ
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ذاتَ صبــاح ربيعـــيّ مُــرق، خــرجَ الفــأرُ الصغير مــن جُـــحره القريب 
مــن البُـــحيرة الزرقــاء الشاســعة، فــرأى كلَّ مــن حولَـــهُ يــرحُ ويمــرح، 
ــذه  ــعيدةً، وه ــحيرة س ــطح البـ ــوقَ س ــو ف ــة تطف ــراتُ المائيّ ــذه الح فه
الضفــادعُ الـخُضْـــرُ تتبــارى في القفــز مــن فــوق الصخــرة العاليــة، 
وتغــوصُ في الأعــاق، ثـــمّ لا تلبــثُ رؤوسُــها الصغــيرة أن تُطــلَّ بــرور، 

ــا. ــن حوله ــرذاذُ م ــرُ ال ــرِحةً، فيتطاي ــصُ فَـ ــة ترق ــاكُ الفضّيّ ــذه الأس وه

نُـــوّ مــن البُـــحيرة ومُشــاركة  وحــدَهُ الفــأرُ الصغــير لا يجــرؤُ عــلى الـدُّ
الآخريــن الـــمرح.

آه! ليتَـــهُ كان ضفدعــاً أو ســمكة، إذاً لَـمَـــا خــرجَ مــن الماء أبداً، ولبقـــيَ 
يجــوبُ البـــحيرةَ مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، ويغــوصُ في الأعاق.

ــرة  ــلى صخ ــتلقيةً ع ــيرةً، مُس ــلَحفاةً كب ــير سُ ــأرُ الصغ ــأةً، رأى الف فج
ملســاء، قُــربَ الضّـــفّة، تتدفّـــأُ تحــتَ أشــعّة الشــمس. خطــرتْ لــهُ فكــرةٌ، 

ــرام: ــأدبٍ واح ــا ب ــا، وحيّاه ــا منه فدن

لَحفاةُ اللطيفة! الطقسُ اليوم دافـئٌ كا تَرينَه. مرحباً أيّـتُـها السُّ

لَحفاة تحيّةَ الفأر بمثلِـها، وسألتْهُ: ردّت السُّ

ــون،  ــونَ ويمرح ــعَ يلعب ــرى الجمي ــدَك؟ ألا ت ــيُر وح ــاذا تس ــت، لم وأن
ــع؟ ــدوم الربي ــرُورونَ بق ــم مَ وه
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ه على ســطح البُـــحيرة، لكنّنــي عاجزٌ  ـــنزُّ قــالَ الفــأرُ بخجل: أتــوقُ إلى التَّ
عــن ذلــك كــا تعلمــن. لــو أسْــدَيتِ إلـــيَّ خدمــةً، وحَـملْـتـِــني إلى تلــك 
ــن  ــكِ م ــكُنتُ ل ــك، لَـ ــدْتِ إلى مكان ــمّ عُ ــة، ثـ ــيرة القريب ــرة الصغ الجزي

ــاكرين. الشَّ

ــمس،  ــن دفء الش ــدُ م ــبعْ بع ــي لم تش ــذر، فه ــلَحفاةُ أن تعت أرادَت السُّ
لكنّـــها أشــفقَتْ عــلى الفــأر الـــمسكن، وقالــت لــه:

حســناً، اركــبْ عــلى ظهــري، وتشــبّثْ جيّــداً بدرعــي، وإلا ســقطتَ في 
ــباحة. المــاء، وأنــتَ لا تُـــجيدُ السِّ

نيــا لا تَسَــعُهُ مــن فــرط  ــلَحفاة القــاسي، والدُّ ركــبَ الفــأرُ عــلى ظهــر السُّ
قٍ  ور، وبعــدَ أن جلــسَ جيّــداً، راحَ يلتفــتُ يـــمنةً ويــرةً، غــيَر مُصــدِّ الــرُّ

عينيــه.

ــخُضْ تنظــرُ إلى هــذا الراكــب  ــادعُ الـ ــة والضف راحَــت الحــراتُ المائيّ
هشــةُ، فلــم يســبقْ لأيٍّ منهــا أنْ رأى  الصغــير، وقــد عقــدَتْ ألسنتَـــها الدَّ

فــأراً فــوقَ ســطح البُـــحيرة. 

قالتْ إحدى الضفادع: يا لـهُ من فأرٍ جريء!

علّقَتْ أُخرى بقولها: يا لها من سُلَحفاةٍ طيّبة القلب!

ــت  ــراء، وأسرع ــذا الإط ــاعها ه ــدى س ــلَحفاةُ ل ـ ــأرُ والسُّ ــمَ الف ابتس
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ــلحفاةُ في عَـــوْمها، إلى أن وصلــتْ بالفــأر إلى الجزيــرة الـــمنشودة، ثـــمّ  السُّ
ــمُفضّلة. ــا الـ ــدَ صخرته ــتْ عن ــت، وتوقّف ــثُ أت ــن حي ــادتْ م ع

ــلَحفاة! لــو تعلمــنَ كــم كان ذلــك  قــالَ الفــأر: شــكراً لــك أيّـتُـــها السُّ
رة. إنهــا لذيــذةٌ جــداً. ــكَّ م إليــك هــذه السُّ ســاحراً! دعينــي أُقــدِّ

ودسَّ الفأرُ يدَهُ في جيبهِ على عَـجَـل، لكنّهُ لم يَعثُـرْ على شيء، فقالَ:

ــك  ــأجلبُ ل ــداً س ــأس، غ ــنْ لا ب ــها، لك ــي أكلتُـ ــدو أنن ــي! يب اعذرين
ــاً. ــن وثلاث ــك اثنتَ ــأجلبُ ل ــل س ــدةً، ب واح

لَحفاةُ برُور: قالت السُّ

شــكراً لــك. يُقــالُ إنّـــها لذيــذة، وإنّـــها مُغلّفــةٌ بــأوراق مُلوّنــة. لا أظــنُّ 
قَـــها. أنَّ أحــداً مــن ســاكني البُـــحيرة قد تذوَّ

داً: سأجلبُـها لك بكلِّ تأكيد، والآن وداعاً. صاحَ الفأرُ مُؤكِّ

ــلَحفاة، فحمــلَ في اليــوم التــالي  لم ينــسَ الفــأرُ الوعــدَ الــذي قطعَــهُ للسُّ
ثــلاثَ ســكاكر ملفوفــة في أوراق حُـــمْر زاهيــة، وهــو يقــولُ في نفســه: 

لَحفاة بهذه  السكاكر!  كم ستُسَـرُّ صديقتي السُّ

وانطلــقَ في اتّـــجاه البُـــحيرة، وفي طريقِــه، خطــرَ لـــهُ أن يتنــاولَ واحــدةً 
ــا. ــرورةً به ــتكونُ م ــان، وس ــلَحفاة اثنت ــى للسُّ ــكاكر، فتبق ــن الس م

ــفَ الفــأرُ بــن الحشــائش الكثيفــة، ووضــعَ واحــدةً مــن الســكاكر  توقّ
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الثــلاث في فمِــه. يــا لهــا مــن لذيــذة! لقــد وجدَهــا في غايــة اللــذّة، ألـــذّ مــن 
ــهُ نفسُــهُ بتنــاوُل  ــكاكر كلّهــا التــي ســبقَ لـــهُ أن أكلَـــها، وفجــأةً حدّثتْ السَّ

ــه:  ــة، فأكلَهــا، وراحَ يُناجــي نفسَ الثاني

مــتُ إليهــا واحدةً  ــلَحفاةُ إنْ قدَّ لم يبــقَ معــي ســوى واحــدة، وســتحزنُ السُّ
 . فقط

فكّـرَ الفأرُ وفكّـر، ثـمّ التهـمَ الثالثةَ والأخيرة، وقالَ في نفسِه: 

لَحفاة إنني نسيتُ السكاكـرَ اليوم. سأقولُ للسُّ

لَحفاةَ من بعيد: صاحَ الفأرُ، مُـحـيّياً السُّ

مرحبــاً يــا صديقتــي! يــا لـــهُ مــن يــومٍ بديــع! رُبّـمـــا نُعيــدُ الكَـــرّةَ اليوم، 
فنذهــب إلى الجزيــرة.

هُنــا ضربَ بيــده عــلى جيبــه، كمــن تذكّـــرَ شــيئاً، وتظاهرَ بالأســف، ثـــمّ 
قــال:

ــكاكر، فاعذرينــي، لكنّنــي سأجلبُـــها لــك غــداً بالتأكيد.  لقــد نســيتُ السَّ
ستَـرَين.

لَحفاةُ الطّـيّبة: ردّت السُّ

حســناً، مــا دُمــتَ قــد نســيتَ اليــوم، فعســى ألّا تنســى غــداً، والآن تســلّقْ 

ــبّثْ جيّداً. ــي، وتش درع
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راحــت الضفــادعُ تُطلــقُ نقيقَـــها، مُعرِبــةً عــن دهشــتها مــن رؤيــة هــذه 
عة وراكبهــا العجيب. العرَبــة الـــمُدرَّ

ــلَحفاةُ على صخرتها الـــمُفضّلة كالـــمُعتاد،  في اليــوم الثالــث، رقدَت السُّ
ــأرُ  ــادرَ الف ــذة، وغ ــكاكر اللذي ق السّ ــذوُّ ــرب ت ــسَ بقُ ــي النَّف ــي تُـمنِّـ وه
جُـــحرَهُ، وفي جيبــه ثــلاثُ ســكاكر، وانطلــقَ في اتّـــجاه البُـــحيرة، لا يلوي 

عــلى شيء، ويبــذلُ قصــارى جهــدِه لأجــل ألّا يُفكّـــرَ في الســكاكر، وحتــى 
الآن نجــحَ في ذلــك. 

ــتفرحُ  ــم س ــل. ك ــهُ إلا القلي ــقَ أمامَ ــحيرةُ، ولم يب ــرَت البُـ ــيراً ظه أخ
ــلَحفاة بهــذه الهديّــة! صديقتُــهُ السُّ

ــاوُل  ــاوَمُ في تَن ــة لا تُق ــعرَ برغب ــري، وش ــن الج ــأرُ ع ــفَ الف ــأةً توقّ  فج
ك مــن مكانــه قيــدَ أنملــة قبــلَ أن  سُــكّرة، وأنّـــهُ لم يَعُــد قــادراً عــلى التَّـــحرُّ
يتنــاولَ واحــدةً، وبينــا هــو حائــرٌ في أمــره، امتــدّتْ يــدُهُ إلى جيبــه، وكــا في 

ــكّرةُ لذيــذةً جــدّاً، إلى درجــةِ أنّـــهُ لم ينتبهْ إلا  الـــمرّة الســابقة، بــدَتْ لــهُ السُّ
وهــو يلتهـــمُ الثانيــة، ثـــمّ قال: 

ــلَحفاة، وأقــولُ لهــا إننــي لـــم  أمّــا هــذه الثالثــةُ الباقيــة فســأحملُها إلى السُّ
أجــدْ غيَرهــا.

قــالَ الفــأرُ ذلــك، وعــادَ يجري في اتّـــجاه البُـــحيرة، وعنــدَ الضّـــفّة تماماً، 



14



15

ــكّرةَ الثالثــةَ والأخــيرة مــن جيبــه، وشرعَ  توقّــفَ مــن جديــد، وأخــرجَ السُّ
يتطلّــعُ إليهــا بنَـهَـــم، ثـــمّ قالَ في نفسِــه: 

ليكُنْ، سأقولُ لها إنني نسيتُ مُـجدّداً، ولن تحزنَ، فهي طيّبةٌ جداً.

ــلى  ــها ع ــي، والتـهَـمَـ ــر الزاه ــا الأحم ــن غلافه ــكّرةَ م ــأرُ السُّ ــرجَ الف أخ
عجَــل، وجــرى إلى حيــثُ تســتلقي صديقتُــه، ولـمّـــا رأتْــهُ صاحــتْ بفرح: 

ــكاكر؟ أيــنَ السَّ

قــالَ الفــأر مُرتبكاً: نسيتُـــها مُـــجدّداً، لكنّني ســأجلبُها لك غــداً بالتأكيد. 
ستَـرَين.

ــلَحفاةُ الطيّبــةُ كلامَــه مــن جديــد، ودعَتْــهُ إلى امتطــاء ظهرها  صدّقَــت السُّ
ع، وانطلقَــتْ بــه نحــو الجزيــرة. فجــأةً، ظهــرَ أمامَـــها شيءٌ غريــب،  الـــمُدرَّ

يندفــعُ نحوَهــا برُعــة.

ــلافُ  ــهُ غ ــوره أدركَ أن ــن ف ــيء، وم ــذا ال ــن رأى ه ــأرُ أوّلَ م كانَ الف
ــأةً: ــلَحفاة فج ــل، وصرخَ بالسُّ ــعرَ بالخج ــكّرة، فش السُّ

ــزُرْها بعــد،  ــة، فنحــنُ لم نَـ ــرة القريب ــا انعطفــي في اتّـــجاه تلــك الجزي هيّ
ــك! ــن فضل ــا م ــي إليه ــلًا، فخُذين ــا قلي ــبَ فيه ــودّي أن ألع وب

ــكّرة التــي  ــلَحفاةُ غــلافَ السُّ لكــنَّ الوقــتَ كانَ قــد فــات، فقــد رأت السُّ
زعـمَ أنّـهُ نَسِـيَـها.
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ـنُـــهُ  ــلَحفاةُ في نفســها، وهي تنعطــفُ نحو الجزيــرة: الآن سأُلقِّ قالــت السُّ
. درساً

لعــبَ الفــأرُ، وتجــوّلَ طويــلًا في أنحــاء الجزيــرة، حيــثُ عثــرَ عــلى كثــير 
ــهُ بشــهيّة، ثـــمّ شــعرَ بالتعــب، فجلــسَ  ــوت الــرّيّ اللذيــذ، فأكلَ مــن التُّ
ــد  ــمسُ ق ــي ذي الش ــا ه ــنْ ه ــلَحفاة، لك ــرُ السُّ ــة، وراحَ ينتظ ــدَ الضفّ عن
مالــت إلى الـــمغيب، وبــردَ الجــوّ، وراحَ البعــوضُ يُـــهاجُمه، فقــد تشــبّثتْ 

ــاً. واحــدةٌ بذيلــه، وحــاولَ يائســاً طرْدَهــا، لكــنْ عبث

شــعرَ الفأرُ بالخوف، وتـــملّكَهُ اليــأس، واستسلـــمَ للبــكاء، وراحَ يُنادي 
ــلَحفاة. صديقتَهُ السُّ

أخــيراً، ولـمّـــا فقــدَ الأمــلَ في عودتهــا، إذا بهــا تظهــرُ مــن تحــت ســطح 
المــاء، فاندفــعَ نحوَهــا غاضبــاً:

كيــفَ تـــخلّيتِ عنّـــي؟! لقــد وعَدْتنــي بالعــودة بعــدَ قليــل، لكــنْ هــا 

قــد غابــت الشــمس، وبــدأ الظــلامُ يُـخـيّـــم!

لكنّني نسيتُ أمرَكَ تماماً.	 

ردَّ الفأرُ مُعاتباً:

كيفَ استطعتِ أن تنسيني، وقد وعَدْتنِي؟!

ــرّة 	  ــكاكر، وفي كلِّ م ــدُني بالسَّ ــام تَعِ ــة أي ــذُ ثلاث ــكَ من ــيتَ أنّ أنس

ــى؟! تنس
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ــه، إمّــا حيــاءً، وإمّــا بســبب لســعة  شــعرَ الفــأرُ بالخجــل، واحمــرّتْ أذُنُ
البعــوض، وقــال:

ــكاكر،  ــلَحفاةُ الطيّبــة! الحقيقــة أننــي لم أنــسَ السَّ اعذرينــي أيّـتُـــها السُّ
ــها.  بل أكلتُـ

قالَ ذلك، ثـمّ راحَ يبكي.

لَحفاةُ، وهي تضحك: قالت السُّ

لا تبــكِ! لســتُ حزينــةً لأجــل الســكاكر، فقــد ســامحتُك، لكــنْ مــا دُمنــا 
صديقَن، فلا داعـــي إلى الـــخِداع.

صاحَ الفأر: لقد أدركتُ خطئي.

ومن جديدٍ، عادا صديقَنِ حمـيـمَـيـن.




